
   

)"1دللت المكان في المجموعة القصصي
ة"حدث ذات جدار (  
علن 
للدكتورة سناء الش

بقلم الديب الن
اقد: عباس داخل حسن/ فنلندا                            

 إضاءة على ظلم: الجدار العازل الفاصل هو عبارة عن حاجز طويل بناه "   
فة الغربي-ة في فلسطين المحتل-ة قرب الخط- الخضر ، هيوني- في الض-  الكيان الص-

هيوني-  فة الغربي-ة إلى الكيان الص- أو إلىلمنع دخول الفلسطيني-ين سكان الض-  
ل هذا الحاجز من سياجات هيوني-ة القريبة من الخط- الخضر،يتشك-  المستدمرات الص-
ياجات في المناطق المأهولة بكثافة  وطرق دوريات،أو من أسوار إسمنتي-ة بدل الس-

  م في ظل-2002مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس .بدأ بناء الجدار عام 
كم ، ويمر- في مسار402 م بلغ  2006انتفاضة القصى ، وفي نهاية عام   

فة الغربي-ة ،وفي أماكن معينة  مثل مدينة  متعر-ج يحيط بمعظم أراضي الض-
ل معازل،أي- مدينة أو مجموعة بلدات محاطة تقريباa بالجدار من  قلقيلية،يشك-
ع  جهاتها جميعها .يطلق عليه اسم جدار الفصل العنصري- أو جدار الضم- والتوس-
2العنصري- ..."(  )
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علن مجموعة قصصي-ة جديدة الرقم           ضمن15أضافت الديبة سناء الش-
ة قصيرة {المقبرة ، حالة أمومة ، نة من ثلثة عشرة قص-  منجزها القصصي- متكو-
معة الخيرة ، ري ، شمس ومطر على جدار واحد ، من أطفأ الش- ديق الس-  الص-
راخ ، الغروب ل يأتي سر-اa ، سللة النور ، ما  عندما ل يأتي العيد ، وادي الص-
  .{ قاله الجدار ، البوصلة والظافر وأفول المطر ، خرافي-ة أبو عرب

تها الديبة سناء     " التي خصص-  هذه المجموعة الث-انية بعد "تقاسيم الفلسطيني-
علن بالكامل للقضية الفلسطيني-ة وفاءa لجذورها الفلسطيني-ة التي ل تفارقها في  الش-
 نشاطاتها الخرى كل-ها،فاضحة أبشع استعمار استيطاني كولونيالي عرفه الت-اريخ
راع الفلسطيني- يشتد ضراوة للخلص من هذا الستيطان  البشري- ، ولزال الص-
 وهمجي-ة الحتلل  وشذ-اذ الفاق المسل-حين بآلة حرب مدمرة ، مدعومين من قوى
يطرة على خيرات ومقدرات تلك كان الصليين والس-  لها تاريخ بشع في اقتلع الس-
رعي- في  البلدان،لكن فشلوا في اقتلع الفلسطيني- المؤمن بعدالة قضيته وحق-ه الش-
 الوجود والرض التي ولد عليها ، جاءت عناوين قصص تقاسيم الفلسطيني- أسماء
تات مجبراa عليها بالت-رحيل والت-هجير،وباتت سجناa وحيز مكاني  أماكن تواجده في الش-
    . قي-د حريته وأحلمه وتطل-عاته النساني-ة

" هو     إن- ما يمي-ز المجموعة الجديدة " حدث ذات جدار"  عن "تقاسيم الفلسطيني-
تات ،أي  في مكان الش- " تدور بمكان معاد�  المكان؛ فقصص "تقاسيم الفلسطيني-

ياع واللجوء القسري-    ،ي-الفلسطيني- في المنافي والغربة والحنين ومخيمات الض-
راع "( )؛  لن-ه مكان3"مكان يمثل الخوف والنطواء بل هو مكان الكراهية والص-  
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 نقيض للمكان الليف للفلسطيني- الوطن الط-بيعي- الذي يتمسك به،ويدافع  عنه
 ضد كل- القوى المعادية؛ ل-نه يمث-ل قيمة إنساني-ة وجودية ،  في"حدث ذات جدار"
عب الفلسطيني- وعائديته للفلسطيني- وحده،  تدور الحداث في المكان القومي للش-
 وهذا ما يعرف  بالوطن الم الذي يريد المحتل الغاشم أن يمزقه بجدار فصل
 عنصري بعد أن عجز عن هزيمة أصحاب الرض . يدل- هذا الجدار العازل على
دة من داخلها لمعرفتها بوهم احتللها لرض  عقلي-ة ونفسي-ة مريضة خائفة مهد-
. ليست أرضها وتاريخ ليست تاريخها

وء على     " لتسل-ط الض- ة رأس الخيط " جدار الفصل العنصري-  أمسكت القاص-
ردي- من ثيمة المكان،  قضية العصر،وتضيء القضية الفلسطيني-ة بالمحكي الس-
 ويقع جدار الفصل كرمز للعنصري-ة في بؤرة القصص كمفارق تضادي لنتاج دللة
للي للمكان وصول ايكلوجي والمحور الد-  على مستوى المعنى من خلل المحور الس-
ورة لتشكل سيرورة الفكرة  ورصد ورة بواسطة الل-غة والص-  للحاسة النفعالي- الص-
.حركة وتجارب شخوصها النساني-ة على جانبي الجدار الذي بناه المرتزقة

 ويأخذ المكان سياقا سردي-اa مختلف بواسطة دللته الفكرية متجاوزاa البعاد    
 الشكلي-ة الفيزيائي-ة خدمة لمقاصد مضموني-ة وفكري-ة من خلل الحدث والمصائر

 والنتقال بكل- الماكن  لترسم يوميات الحياة الفلسطيني-ة الواقعي-ة ، فكان الفلسطيني-
مود والبقاء ، وبات جدار  يقهر الجدار،ويثبت وهمه أمام إرادته وإصراره على الص-
 ليس ذي معنى سوى رمز استلبي- للط-بيعة قبيح ومشين ورمز لقهر النسان دون
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ة من  وجه حق- ، لم تترك للفلسطيني- سوى خيار المقاومة مدركاa أن-ها إرادة مقدس-
.  اجل الحياة والوطن

    "  في بعض الحيان نعتقد أن-نا نعرف أنفسنا من خلل الز-من، في حين أن- كل-
ما نعرفه هو تتابع تثبيتات أماكن استمرار الكائن النساني- الذي يرفض الذ-وبان "(

ن ثبات الفلسطيني- على الرض عبر الز-من الذي يحويه4 )،وهذه القصص تدو-  

ردي-  المكان كدللت اجتماعي-ة ، تاريخي-ة ، نفسي-ة ، ذاتي-ة  . ضمن زمن العمل الس-
 "زمن المتن الحكائي- وزمن الحكي " خدمة للوجود الز-مكاني ولغايات فني-ة وجمالي-ة
 بلغة تصويري-ة مرنة مثل "المرونة المتبادلة بين النسان والمكان هذه المرونة
5الغريبة ، المتناسقة ، المباشرة ، والتي تكاد تجعل الثنين من مادة واحدة "( ) 

 ومن خلل المكان توطن الزمنة صوب الحلم والذ-اكرة بتقنية السترجاع    
 كمقصد حكائي- وتخلق مكان وزمان سرديين بتركيب موازي دون إغفال للتفاصيل
 وتضمينها ضمن المدلول المكاني للجدار كإشارة إيحائي-ة ورمزي-ة للعنصري-ة ،
رد بوصف خوف وفزع المستوطنين من جدار بنوه بأنفسهم  ونجحت في تعطيل الس-
 فبات يهددهم كل- الوقت بدل أن يحميهم؛لن-ه جدار كراهية، والكراهية دللة الهدم
 والعزلة والنطواء ، وبذات الوقت شطر العوائل والمقابر والمزارع والمقدسات
 الفلسطيني-ة أصحاب الرض والمتداد الجتماعي- والنساني- على الرض، فكانت
ردي- الثابتة والمتغيرة بحركة الحدث  هذه أماكن مكملة في بنية المشهد الس-
 .  القصصي- باتجاهين متعاكسين كونتها من دللت تضادي-ة
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ة من خلل تدوير زوايا المكان والزمان المتمثل في        وقد نجحت القاص-
 الجيال الفلسطيني-ة المتعاقبة التي لزالت تعيش بنفس الثبات رغم هذا الجدار
. وكما يقول باشلر "ل وجود خارج المكان  الذي شطر أرض الوطن الفلسطيني-
 " . والمكان الوطن ليس بقعة جغرافي-ة نعيش عليها، بل هي غريزة إنساني-ة محفورة
 عميقا في ذواتنا وذاكرتنا وهويتنا . أصبح المكان  الوطن هو الر-كن الر-كين ونقطة
راع  الذي يحمل ديناميات ودللت متعددة واقعي-اa وسردي-اa في  المرتكز في الص-
 .  قصص هذه المجموعة

 حدث ذات جدار" قصص بحاجة إلى قراءة متوغلة في متون النص"      
 الحكائي- وكشفاa واعياa للد-للت والمساك بها للوصول لدهشة القراءة وتحق-يق
 مسافة جمالي-ة تنتج عنها لذة القراءة ، كل- ذلك من خلل المكان والغوص في
ة من القصص القصيرة الثلثة عشر . قيعانه ومعانيه داخل كل- قص-

موي-      راع الد- ة أن تتغل-ب على الواقع المكاني المليء بالص-  استطاعت القاص-
aأكثر اتساعا aرد عالما  والستلب والقهر ومصادرة الحقوق أن تشكل من خلل الس-
 يتلءم مع إنساني-ة الفلسطيني- وأحلمه وهويته المتجذرة ، فأصبح الجدار نتوء ليس
 ذي معنى ضد فطرة الطبيعة والنسان ، فمن خلل الحوار الذي ينبئنا أن- النسان
 ابن الوجود والكون المطلق كل- هذا جاء من المحايثات الجمالي-ة للمكان وامتداده
 في ذاكرة ومخيلة الجدات والباء .كان صداها واضحا وجليا بالقتراب والبتعاد
 من الجدار لتعدد المعاني من خلل تعدد الدللت المكانية وكما يقول الفيلسوف
يميائي "دانيال تشاندلر :" إن- النسان إنسان المعنى ."الس-
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ام الكاريكاتير "ناجي العلي" (    علن إلى رس-   )6أعادتني قصص الديبة سناء الش-
 الذي كتب الت-اريخ الفلسطيني- من خلل رسومه الكاريكاترية  بكل أماكن تواجده ،
 وأيقونته الرمزية "حنظلة" أصبحت رمزاa للن-ضال الفلسطيني- وبوصلته تشير باتجاه
،aنه  سردي-ا مود الفلسطيني- ،وتدو- علن الوجع والص-  القدس . اليوم تفتح سناء الش-
" معري-ة  وفضحت عنصرية العالم  إزاء سكوته عن " جدار الفصل العنصري-
 انهزام وكذب النظام العربي  الرسمي الذي ترك فلسطين والفلسطيني  يخوض
aغمار شقاه وصموده وحيدا  .

علن مجموعتها القصصي-ة الجديدة "حدث ذات جدار"     مت الديبة سناء الش-  قد-
 بأسلوب وصوت مختلف عن القضية الفلسطيني-ة،واستطاعت أن تجعل من عتبة
 العنوان دالة فاعلة متعددة المعاني في جميع القصص حاضرة بذاتها مباشرة من
ور المختلفة في المبنى  خلل الحاسيس،أومن خلل مرآة الدراك عبر الص-
للي،وضمنت الديالكتيك للتوضيح وإيصال رسائل تؤكد  والستخدام والنزياح الد-
.ارتباطها النساني- والوجداني- لرض البــاء والجــداد فـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطين
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